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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة موت إبراھیم بن الرسول صلى الله علیھ وسلم. -أصناف الناس  - ٠٠٨٨الخطبة : 

١٠-٠٧-١٩٨٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ثمّ الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كناّ لِنَھْتدَِيَ لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ، ولا   

لا إلھ إلا الله وحده لا شریك اعتصامي ، ولا توكّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأشھد أن 

بھ وكفر ، وأشھد أنّ سیدّنا محمّدًا صلى الله علیھ وسلمّ رسول  ، إقرارًا برُبوبیَّتھ ، وإرغامًا لمن جحدلھ

  الله سیدّ الخلق والبشر ما اتَّصَلتَ عین بنظر ، وما سمعت أذنٌ بِخَبر .

اللَّھمّ صلّ وسلمّ وبارك على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ ، وعلى ذریتّھ ومن والاه ومن تبعھ إلى   

منا فإنكّ بنا راحِم ولا تعذّبنا فإنكّ علینا قادر ، والْطُف بنا فیما جرَتْ بھ المقادیر ، یوم الدّین ، اللَّھمّ ارْح

  إنَّك على كلّ شيءٍ قدیر .

  أصناف الناس :

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ الناس أربعة أصناف :  

  منھم من یعرف الله في الرخاء والشدَّة . -١  

  الشدّة . ومنھم من لا یعرفھ لا في الرخاء ولا في -٢  

  ومنھم من یعرفھ في الشدة . -٣  

  ومنھم من یعرفھ في الرخاء . -٤  

  فلْینظر كلٌّ منَّا إلى أيّ نوعٍ ینطوي ، ھؤلاء الذین عرفوا الله في الرخاء والشدَّة ھم المؤمنون حق�ا  

  الصنف الأول :

  قال تعالى :  

لاَةِ﴾﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْ  ِ وَإِقاَمِ الصَّ   رِ �َّ

  ]٣٧[ سورة النور الآیة:

وفیما سوى ذلك فأنا واحد من الناس : ما صلَّیْتُ صلاةً فشُغِلتَ نفسي  -سیدّنا سعد-ثلاثةٌ أنا فیھنَّ رجل   

تُ بغیرھا حتى أقْضِیھَا ، وما سِرْتُ في جنازةٍ فحدَّثتُْ نفسي بغیر ما تقول حتى أنصرف منھا ، ولا سمع

  حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ إلا علِمْتُ أنَّھ حقّ من الله تعالى ، قال تعالى :
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َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  ]٢٣لأحزاب الآیة:[ سورة ا

ھؤلاء الطبقة الممتازة ، ھؤلاء السابقون السابقون ، ھؤلاء المقرّبون ، لا تؤثرّ فیھم الدنیا ، أأقَْبلَتَْ أم   

أدْبرَت ، لا یؤثرِّ فیھم المال ؛ أكان بین أیدیھم وفیرًا أو یسیرًا ؟ لا تؤثرّ فیھم الصّحة ؛ أكانت وافرةً أم 

ا من ناره ، ولا طمعاً في وه وأطاعوه لأنَّھ أھل للعبادة ، ما أطاعوهُ خوفً منقوصة ؟ عرفوا الله وأحبّ 

، ولكنھّم عرفوا أنَّ لھم رب�ا فأطاعوه ، ھو أھل للتقوى وأھل للمغفرة ، یا محمّد ؟؛ قال جبریل علیھ جنَّتھ

ا ؟ قال : بل نبی�ا عبدًا ، أجوعُ وعلى نبینّا أفضل الصلاة والسلام : أتحُِبُّ أن تكون نبی�ا ملِكًا أم نبی�ا عبْدً 

نْف ؟ ھل ثقتك في  یومًا فأذْكرهُ ، وأشْبعُ یومًا فأشْكرهُ ، اسْأل نفسك ھذا السؤال : ھل أنت من ھذا الصِّ

  الرخاء والشدَّة ھيَ ھي ؟ ھل ظنكّ الحسن با� عز وجل في الرخاء والشدَّة ھو ھُو ؟ سؤال دقیق .

  الصنف الثاني :

نْف الث     اني الذي لا یعرف الله ؛ لا في الرخاء ولا في الشدَّة ، قال تعالى :الصِّ

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أأَنَْذَرْتھَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾

  ]٦[ سورة البقرة الآیة:

  قال تعالى :  

رُوا بھِِ فَتحَْناَ عَلَیْ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ ھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ]٤٤[ سورة الأنعام الآیة:

، معھم الحق ، وساق لھم من الشدائدسِیَّان ، ذكَّرَھم الله عز وجل ، وذكَّرھم ، وحذَّرھم ، وأنذرھم ، وأسْ   

  وھم ھم على كفرھم ، قال تعالى :

رُوا بھِِ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَ ا نسَُوا مَا ذكُِّ ھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ]٤٤[ سورة الأنعام الآیة:

لمؤمن یعُالجَُ معالجةً ، لا یزال المؤمن لذلك الكافر یقُْصَمُ قصْمًا ، ضربةٌ واحدة فإذا ھم خامدون ، لكنّ ا  

یعُالج ویعُالجَ ، دخل النبي علیھ الصلاة والسلام على رجلٍ مریض ، فقال : یا رسول الله : ادْعُ الله أن 

  یرْحمني ، فقال : یا ربّ ارْحَمھُ ، فقال الله عز وجل في الحدیث القدسي :
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ویرضى بقضائي فلا أرضى لھ بثواب دون (( وعزتي إني لا أقبض كریمتي عبدي فیصبر لحكمي 

  الجنة ))

  [ رواه عبد بن حمید ]

  الصنف الثالث :

  ھؤلاء الذین یعرفون الله في الشدَّة ھم المؤمنون ، قال تعالى :  

ا كَشَفْناَ عَنْھُ ضُرَّ  رُّ دَعَاناَ لِجَنْبِھِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قاَئمِاً فلََمَّ نْسَانَ الضُّ هُ مَرَّ كَأنَْ لمَْ یدَْعُناَ إلَِى ضُرٍّ ﴿وَإذَِا مَسَّ الإِْ

  مَسَّھُ﴾

  ]١٢[ سورة یونس الآیة:

  الصنف الرابع :

  لكنَّ الذین لا یعرفونھ إلا في الرّخاء ھؤلاء تنطبق علیھم الآیة الكریمة :  

َ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ  وَإنِْ أصََابَتھُْ فتِنْةٌَ انْقلََبَ عَلىَ وَجْھِھِ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

نْیاَ وَالآْخَِرَةَ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ﴾   خَسِرَ الدُّ

  ]١١[ سورة الحج الآیة:

  الصنف الرابع غیر مقبول :

نْف الذي   دَّة مَقبول ، والصِّ نْف الذي یعرف الله في الشِّ یعرفھ في الرخاء  یا أیھا الإخوة المؤمنون ؛ الصِّ

  غیر مقبول ، لا بدَُّ من أن یفُْتنَ ، قال تعالى :

  ﴿ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ﴾

  ]٢[ سورة العنكبوت الآیة:

  قال تعالى :  

 ُ ا یعَْلمَِ �َّ ابِرِینَ﴾﴿ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلَمَّ    الَّذِینَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَیعَْلمََ الصَّ

  ]١٤٢[ سورة آل عمران الآیة:

  لا یمكن ، قال تعالى :  

یْناَكَ مِنَ الْغمَِّ وَفتَنََّاكَ فتُوُناً﴾   ﴿وَقَتلَْتَ نَفْساً فَنجََّ

  ]٤٠[ سورة طھ الآیة:
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الأنبیاء یفتنون ، ومعنى یفُتنون أيْ یمُْتحنون ، فقد یظھر من الناس إذا فتُنِوا الخیر أو الشرّ ، ولكنّ   

الأنبیاء إذا فتُنِوا لا یبْدوا منھم إلا الخیر لأنَّ الله عز وجل یعرفھم ، ولكن یرید أن یعرّفھم بأنفسھم ، 

  ویعرّف الناس بھم .

وصل الطائف وردّه أھلھا شرّ ردّ ، ماذا فعل ؟ أتَّھَمَ ربَّھ ؟ غیَّرَ حُسْن  النبي علیھ الصلاة والسلام حینما  

ظنھِّ بربھِِّ ؟ قال : یا ربّ ، إنِّي أشكو إلیك ضَعفي ، وقلةّ حیلتي ، وھواني على الناس ، یا ربّ 

یكن بك غضبٌ المستضعفین ، إلى من تكِلنُي ؟ إلى قریب یتجھّمني ، أو إلى عدوّ ملَّكْتھَُ أمري ، إن لم 

عليّ فلا أبُالي ، ولك العتبى حتى ترضى ولكنّ عافیتك أوْسعُ لي جاءهُ جبریل ، فقال : یا محمّد ، أمرني 

؟ فقال النبي علیھ الصلاة والسلام : لا ،  ربيّ أن أكون طَوْع إرادتك ، لو شئت لأطبقْتُ علیھم الجبلَیَْن 

د الله ، ھكذا ، فھؤلاء الذین  اللَّھمّ اھْد قومي فإنَّھم لا یعلمون ، لعلّ  الله یخرجُ من أصلابھم من یوحِّ

یعرفون الله في الرخاء والشدَّة ھم المؤمنون حق�ا ، الإمام عليّ كرّم الله وجھھ : الرضا بمَِكروه القضاء ، 

أرفع درجات الیقین البطولة ، أن تكون مریضًا وأن تكون حسن الظنّ با� ، البطولة أن تكون ضیقّ 

ات الید ، وأن تكون حسن الظنّ با� ، البطُولة أن تكون في ضیق العیش وأنت راضٍ عن ربكّ ، یا ذ

ربّ ھل أنت راضٍ عنيّ ، قال الله عز وجل : ویا عبدي ھل أنت راضٍ عنيّ حتى أرضى عنك ؟ ، 

؟ ھذا ھو  أرضیتَ عن تصرّفاتي ، أقبلْت حكمتي ؟ أصدّقْت بتِدَبیري ؟ ألكََ اعْتراض على تصرّفاتي

  الإیمان ، فھذا الذي یسُيء الظنّ با� إذا أصابتھْ شدَّة ، فھذا في إیمانھ ضَعْف .

  الصنف الأول ھم المؤمنون والأنبیاء الصادقون :

خاء والشّدة ، المؤمنون الصادقون ، الأنبیاء الصادقون ، ھؤلاء ظنھّم    من الناس من یعرف الله في الرَّ

  ل تعالى :با� تعالى حسَن ، قا

ا یدَْعُوننَيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِنَّ  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ وَأكَُنْ مِنَ ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّ

  الْجَاھِلِینَ﴾

  ]٣٣[ سورة یوسف الآیة:

جْن سبْع سنین ، وكان حسَنَ الظنّ با� عز وجل .     دخل السِّ

  ني یعُْطَوْن الدنیا كما یریدون .الصنف الثا

خاء ولا في الشدّة ، ھؤلاء الذین یعُْطَوْن الدنیا كما یریدون ، قال    ومن الناس من لا یعرفھ لا في الرَّ

  تعالى :

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ    یَوْمَ الْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ﴾ ﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٦١[ سورة القصص الآیة:
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  قال تعالى :  

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ قاَلَ ﴿ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا بلَدَاً آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ مِنْھُمْ باِ َّ�

 ُ هُ إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ﴾وَمَنْ كَفرََ فأَ   مَتعِّھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  ]١٢٦[ سورة البقرة الآیة:

خاء ولا في الشدّة ، وقد قال الله في الحدیث القدسي ، عبدي اعْرِفْني في    ھؤلاء لا یعرفوه لا في الرَّ

خاء أعْرفْكَ في الشدَّة ، اعْرِفْھُ وأنت في بحْ  بوحة العیش ، وأنت صحیح مُعافى ، وقبل أن یأتي الرَّ

التقریر ، وأنّ ھناك مرضًا وبیلاً ، وقبل أن تأتي التحالیل وتقول أنّ مرضًا مسْتعصِیاً على الشفاء ، 

كَ الخمس ، وبأجھزتك كلھّا ، وأنت واقف ، قوّتك معك ،  وأنت صحیح معافى ، وأنت متمتعِّ بحَِواسِّ

تكَ سمعك وبصرك ھو ھوَ ، وأ نت في الرّخاء اعْرِفْھُ ، اغتنمِ خمسًا قبل خمس شبابك قبل ھرمك ، صحَّ

خاء ، وما أجمل  قبل سقمك ، فراغك قبل شغلك ، غناك قبل فقْرك ، وحیاتك قبل موتك ، اعْرفھُ في الرَّ

من أن تعرفھ وأنت شاب ، وفي مَیْعة الصبا ، الله سبحانھ وتعالى یقول : انُظروا عبدي تركَ شھوتھُ 

أجلي ، إنَّ الله لیَبُاھي الملائكة بالشاب المؤمن التائب ، یقول : انُظروا عبدي تركَ شھوتھُ من أجلي ، 

أحُِبّ ثلاثاً ، وحبيّ لِثلاثِ أشدّ ، أحبّ الطائعین وحبّ للشابّ الطائع أشدّ ، یتَّقِدُ حیوِیةًَ ، ونشاطًا ، وعندهُ 

لاوة القرآن ، وفي حفظھ ، وفي حضور مجالس العلم ، طاقات مخزونة صرفھا في طاعة الله ، وفي ت

وفي العمل الصالح ، وفي برّ الوالدین ، وفي الكسْب الحلال ، وفي الإحسان مطلقاً ، وأحبّ الكرماء ، 

وحبيّ للفقیر الكریم أشدّ ، وأحبّ المتواضعین ، وحبيّ للغنيّ المتواضع أشدّ ، وأبغض ثلاثاً ، وبغضي 

جات ، لِثلاَثٍ أشدّ ، أ بغض العصاة وبغُضي للشیخ العاصي أشدّ ، عندهُ زوجةٌ ، وخمسة بناتٍ متزوِّ

وثلاث شبان ، وسیق إلى المخفر بِتھُْمة الزنا في محلِّھ التجِّاري ! فرجاھم أن لا یخُبروا أھلھ لأنا لا 

تین .   یفُْضح في بیتھ ، وھو فوق السِّ

  أشدّ ، وأبغض البخلاء ، وبغضي للغني البخیل أشدّ .وأبغضُ المتكبرِّین ، وبغضي للفقیر المتكبرّ   

  الخلاصة .

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ اعْرِفْھُ في الرخاء قبل أن تأتي الشّدَّة ، من أین جئتَ بھذا الكلام ؟ من أین جئتُ   

  أنا بھذا الكلام ؟ اسْألني ؟ قال تعالى

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفُ  ِ إنَِّ �َّ سِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ﴾   الْغَفوُرُ الرَّ

  ]٥٣[ سورة الزمر الآیة:

  انْتبھِوا ، ودقِّقوا فیما سأتلْوه علیكم ، قال تعالى :  
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  كُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتِْیكَُمُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ﴾﴿وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ مِنْ رَبِّ 

  ]٥٥[ سورة الزمر الآیة:

دَّة ، من قبل أن یأتیكم ا   لعذاب ثمّ لا تنظرون ، قال إن لم تتَّبعِ ما أنُْزل إلیكم من ربكّ فلا بدّ من الشِّ

  :تعالى

ِ وَإنِْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ﴾ طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ   ﴿ أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلَى مَا فَرَّ

  ]٥٦[ سورة الزمر الآیة:

دة وعرفْتھ فلا بأس ، وھذا مقبول ، أنْعِمْ    دة ، أما إذا جاءتْ الشِّ دَّة ، اعْرِفھُ قبل أن تأتي الشِّ لا بدّ من الشِّ

، عَجِبَ ربكّ لِقوَمٍ یسُاقون إلى الجنَّة بالسَّلاسل ، لا یتوبوا إلى الله تعالى إلا بعد فقْرٍ شدید ، أو  وأكْرِم

بعد مرضٍ وبیل ، أو بعد قھْر وإذلال ، أو بعد فقْد حریَّة إلى أمدٍ طویل ، إذا فعل الله بھ ذلك قال : یا 

دَّ  ربّ ، تبُْتُ إلیك    ة ، قلْھا قبل أن یأتي بأس الله عز وجل ، قال تعالى :! قلُھا قبل أن تأتي ھذه الشِّ

  ﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ * إنَِّھُ ھُوَ یبُْدِئُ وَیعُِیدُ﴾

  ]١٣-١٢[ سورة البروج الآیات:

  أین أنت من ھؤلاء من ھذه الأصناف ؟

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ینبغي أن نعرف إلى أيّ زمرةٍ نحن ننْتمي ، أإلى الذین عرفوا الله في الرخاء   

دّة تنكَّروا ، ضیَّقَ الله على أصحاب  دّة ؟ أم من الذین عرفوه وھم ضِعاف الإیمان ، إذا جاءت الشِّ والشِّ

ھم بھا ، اجْتمََعَ الأحزاب حولھم ، أوْقدَوا رسول الله الكرام في معركة الخندق ، جاءتھْم جنود لا قبِلََ ل

ن كان مع النبي  نیرانھُم ، ائتْمروا مع الیھود نقضوا عھْدھم ، كُشِفتَْ ظھورھم ، حنى قال بعض الناس مِمَّ

علیھ الصلاة والسلام : أیعَِدُنا صاحِبكُم أن تفْتح علینا بلاد قیْصر وكِسرى ، وأحدنا لا یأمَْنُ أن یقضِيَ 

دَّة أنْكر دینھ ، وأنْكر نبیھّ ، وقال : حاجتھُ  ا جاءتْ الشِّ ؟! ھذا ھو الضَّعف ، عرفھُ في الرخاء ، فلمَّ

  صاحبكم !! ولم یقل النبي علیھ الصلاة والسلام .

دّة ، اعْرفْھُ في الرخاء قبل أن تأتي الشدّة ، وینبغي أن تعرفھ في الرخاء    ھؤلاء الذین ضعفوا في الشِّ

دة فلا بأس ، ولكنّ الخطر الكبیر أن لا تعرفھ لا في الرخاء ولا في الشّدّة ، والشدّة وإذا عر فْتھ في الشِّ

  قال بعضھم : من لم یكن لھ موعظةٌ من مصیبة نزلتَ بھ ، فمَُصیبتھُ في نفسھ أكبر ! نفسُھُ ھي المصیبة .

أن توزَنَ علیكم ، واعلموا  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزِنوا أعمالكم قبل  

أنّ ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلْنتَّخِذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل 

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنَّى على الله الأماني .
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  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة :

رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدّنا محمّد الصادق الوعد الأمین ، اللَّھمّ  الحمد �  

  صلّ وسلِّم وبارك على سیدّنا محمد صاحب الخُلق العظیم .

  الغیب لا یعلمھ إلا الله

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ آیة أحبّ أن تقفوا عندھا ، وھي قولھ تعالى :  

وَلاَ حَبَّةٍ  الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلمَُھَا ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ 

  فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ﴾

  ]٥٩[ سورة الأنعام الآیة:

سماوات والأرض مخلوق ما یعلمَُ الغیب ، ولو تتبَّعْت أحادیث الناس لوجَدْت أحادیثھم في لیس في ال  

باطل ، أكثرھم یدَّعي أنَّ فلان یعرف ما سیكون ، وأن الساحر الفلاني أنبأني بكذا ، وأنّ العرّاف الفلاني 

مون یأتیھ م رِجال مِن علیَّة القوم قال لي كذا ، والآن في معظم العواصم الكبرى في العالم ھناك منجِّ

ا سیكَون ، والنبي  م ویعطیھ أجرًا باھظًا لینُبئھُ عمَّ ا سیكون ، یحملا دكتوراه !! فیأتي المنجِّ یستنبئونھم عمَّ

ا ،  علیھ الصلاة والسلام وھو سیدّ الخلق ، وحبیب الحق لا یعلم الغیب ، ولا یملك لنفسھ نفعاً ، ولا ضر�

  قال تعالى :

ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ ﴿ قلُْ لاَ أَ   وَمَا مَسَّنيَِ مْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ

  السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾

  ]١٨٨[ سورة الأعراف الآیة:

ھ وھذه قصَّة تؤیدِّ    ھذه الحقیقة ، جلس النبي علیھ الصلاة والسلام أمام ابنھ إبراھیم ، وھو في أحضان أمِّ

ماریةَ القبطیةّ وكان عمرهُ لا یزید عن سنة وأربعة أشھر ، وھو یلفظ أنفاسھ الأخیرة ماذا قال النبي علیھ 

إبراھیم أنا لا أملك لك الصلاة والسلام ، وابنھ الأخیر من الذكور یعالج سكرات الموت ؟ یقول لھ : یا 

من الله شیئاً ، یا إبراھیم أنا لا أملك لك من الله شیئاً ، یا إبراھیم أنا لا أملك لك من الله شیئاً ، ھل 

استطاع النبي علیھ الصلاة والسلام بما أوتیھ من حبّ ؟ وما أوتیھ من درجة رفیعة عند الله أن یدفَعَ 

وحملھُ أبوه لیوُسَّدَ القبر ، وبعد أن انھال علیھ التراب أھالھ على  الموت عن ابنھ الوحید ؟ ومات إبراھیم

مھجة قلبھ وسمرة فؤاده ، قال : یا إبراھیم إذا جاءتكْ الملائكة فقلْ لھم : الله ربيّ ، ورسول الله أبي ، 

ألھ الحبیب والإسلام دیني ، وتنفَّس النبي حوالَیْھ ، فإذا بھ یرى عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یبكي فیس
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المصطفى ، یا عمر : ما یبُكیك ؟ فیقول عمر : یا رسول الله ، ابْنك لمْ یبلغُ الحُلم ، ولم یجْرِ علیھ القلم ، 

ولیس بحِاجةٍ إلى ملقنّ ، فماذا یفعل ابن الخطاب ، وقد بلغ الحُلم ، وجرى علیھ القلم ، ولن یجد ملقِّناً 

  یلقنّھ مثلك یا حبیب الله .

تقول : إنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام لا یملكُ من الأمر شیئاً ، وھكذا قال الله عز وجل :  ھذه القصّة  

لیس لك من الأمر شیئاً ، وھكذا قال الله عز وجل : لیس لك من الأمر شيء ، یا فاطمة بنت محمّد ، یا 

ا ، من یبُْطئ بھ عملھ لم یسْرع بھ عباّس عمّ النبي أنْقذَا نفسیْكما من النار ، أنا لا أغني عنكما من الله شیئً 

  نسبھُ ، لا یأتي الناس بأعمالھم ، وتأتوني بأنسابكم .

النبي علیھ الصلاة والسلام أكَّدَ في أحادیث كثیرة ، لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقتَ لقطعْتُ یدھا ! ودخل   

الموت ، فسَمِعَ وراء على صحابيّ جلیل خاض معاركة طاحنة في سبیل الله ، وھو مسجَّى على فراش 

ترْ امرأة تقول لھ : ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكْرمَكَ الله  ! لو سكت النبي على ھذا الكلام لكان إقرارًا ،  السِّ

فقال علیھ الصلاة والسلام : وما أدراك أنَّ الله قد أكرمھ ؟! قولھا : لقد أكرمك الله فیھ حسْم ، وما أدراك 

بتَ ھي !! ألم یكن صاحبكََ ؟ ألمْ یجاھد في سبیل الله ؟ فقال : قولي أرْجو الله أن أنَّ الله قد أكرمھ ؟!  تعجَّ

  یكُْرمَھُ ، والله إنيِّ رسول الله ، ولا أدري ما یفُْعلُ بي ! قال تعالى :

  ﴿لَیْسَ لكََ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ﴾

  ]١٢٨[ سورة آل عمران الآیة:

  قال تعالى :  

ِ فوَْقَ أَ    یْدِیھِمْ﴾﴿یدَُ �َّ

  ]١٠[ سورة الفتح الآیة:

وا بِجَنازة فقال أحدھم : لقد استراح ، فقال علیھ الصلاة والسلام : وما    كان مع أصحابھ الكرام ، وقد مرُّ

  أدراك أنَّھ قد استراح ، إنَّما یستریح من قد غُفِرَ لھ ، ھذا ھو المسْتریح ، ھل تعلم الغیب ؟

ا كُسِفتَ قال بعض الأصحاب :    بعد أن فرغ النبي الكریم من دفْن ابنھ الحبیب كُسِفتَ الشَّمس یومھا ، فلمَّ

إنَّھا كُسِفَت حزْناً على إبراھیم ، سیدّ المرسلین وحبیب الحق ، سیدّ ولد آدم ، المخلوق الأوّل في الكون ، 

مقالتھم ھذه ، وكان بإمكانھ أن یسكت ، ولو  النبي علیھ الصلاة والسلام كان یستطیع أن یسكت ، وسمع

سكت لكبرُ في نظر أصحابھ ، إنَّ الشمس كُسِفتَ لموت ابنھ ، ھذا الموقف إذا سكت علیھ النبي صلى الله 

علیھ وسلمّ فقد أصُیبتَ العقیدة بثلُْمة ، فماذا قال علیھ الصلاة والسلام ؟ روینا في صحیحي البخاري 

   عنھا أن رسول ّ� صلى ّ� علیھ وسلم قال:ومسلم ، عن عائشة رضي �ّ 

ِ لا یخُْسَفاَنِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحیاتھِِ، فإذَا رأیْتمُْ ذلكَ فادْ  َ ((إنَّ الشَّمْسَ وَالقمََرَ آیتَانِ مِنْ آیاتِ �َّ عُوا �َّ

َ تعَالى ))"فإذَ  -وفي بعض الروایات في صحیحیھما  -تعَالى وكَبرُِّوا وَتصََدَّقوُا    ا رأیْتمُ ذلكَ فاذْكُرُوا �َّ
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فصَلَ ھذه الظاھرة الكونیةّ التي ھي من صُنْع الله عز وجل وحدهُ عن أن ترتبط بمَِوت ابنھ ، وھذا ھو   

  التفسیر العلمي ، وھذه ھي العقیدة الصحیحة ، لذلك قیل :

د من التقوى فإنَّك لا تـــدري   إلى الفجرإذا جنَّ لیلٌ ھل تعیش    تزوَّ

  وقد نسُِجَت أكفانھ و ھو لا یدري فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحـكًا 

  وقد أدُخِلَت أجسادھم ظلمة القبـر  وكم من صغار یرُْتجى طول عمرھم

  وقد قبُضَِت أرواحھم لیلة القــدْر وكم من عروسٍ زیَّنوھا لزوْجــھا 

  من الدَّھر وكم من سقیم عاش حیناً  و كم من صحیح مات من غیر علَّة

دْھا القناعة ، ھي    اعة عوِّ د من التقوى فإنَّك لا تدري ، والدنیا ساعة اجْعلھا طاعة ، والنفس طمَّ تزوَّ

القناعة فاحْفظھا تكن ملِكًا ، لو لم تكن لك إلا راحة البدن ، وانْظر لِمَن ملكَ الدنیا بأجمعھا ھل راح منھا 

ن فقیرةً ، والفقر خیر من غِنىً یطُغیھا وغِنىَ النفوس ھو بغیر القطن والكفن ، النَّفس تجزع أن تكو

  الكفاف ، فإن أبتَ فجمیع ما في الأرض لا یكفي .

  الدعاء :

اللھمّ اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیْت ، وتولَّنا فیمن تولیّْت ، وبارك اللھّم لنا فیما أعْطیت ، وقنا   

، من والیْت ، ولا یعزّ من عادَیْتضي ولا یقُضى علیك ، إنَّھ لا یذلّ واصْرف عنَّا شرّ ما قضَیْت فإنَّك تق

تباركْت ربنّا وتعالیْت ، ولك الحمد على ما قضیْت نستغفرك اللھمّ ونتوب إلیك ، اللھمّ ھب لنا عملاً 

وأرضنا صالحًا یقرّبنا إلیك ، اللھمّ أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمنا ولا تھناّ ، وآثرنا ولا تؤثر علینا ، 

وارضَ عنَّا ، وأصْلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصْلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصْلح لنا 

آخرتنا التي إلیھا مردُّنا ، واجْعل الحیاة زادًا لنا من كلّ خیر ، واجعل الموت راحةً لنا من كلّ شرّ ، 

ك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمَّن سواك ، مولانا ربّ العالمین ، اللھمّ اكفنا بحلالك عن حرام

اللھمّ لا تؤمنَّا مكرك ، ولا تھتكِ عنَّا سترَك ، ولا تنسنا ذكرك ، یا رب العالمین ، اللھمّ إنَّا نعوذ بك من 

عُضال الداء ومن شماتة العداء ، ومن السَّلْب بعد العطاء ، یا أكرم الأكرمین ، نعوذ بك من الخوف إلا 

ین وانصر منك ، وم ن الذلّ إلا لك ، ومن الفقر إلا إلیك ، اللھمّ بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحقّ والدِّ

ما تشاء قدیر ، وبالإجابة ى الإسلام وأعزّ المسلمین ، وخُذ بیدَِ وُلاتھم إلى ما تحبّ وترضى إنَّھ عل

  .جدیر

 


